
روحــاني بعــد عــامين: هــل يبــدأ المعركــة في
الداخل؟
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في شا جمهوري بالعاصمة الإيرانية طهران، يقف عباس مدير محل من فروع شركة سامسونغ في
إيـران، ويتحـدث عـن تحسّـن الأحـوال الاقتصاديـة كثـيرًا عمـا كـانت عليـه منـذ ثلاثـة أعـوام، حين قـررت
الولايـات المتحـدة مـع الاتحـاد الأوروبي تشديـد العقوبـات علـى إيـران، “لقـد كنـت علـى حافـة الإفلاس،
ــل ــز في الجمــارك مقاب ــانت البضــائع تُحجَ ــة، وك ــانت الأمــور ســيئة للغاي بين عــامي  و ك
رشـاوى ضخمـة يجـب دفعهـا للحصـول عليهـا، ناهيـك عـن أن صـعود قيمـة الـدولار وهبوطهـا يوميًـا
ــع ســوى ثلاثــة

ِ
أفقــدت النــاس الثقــة ودفعتهــم لتقليــل الاســتهلاك حــتى أنــني في بعــض الأشهــر لم أب

تلفزيونات.”

“لـو لم يكـن هنـاك إنجـاز آخـر لروحـاني سـوى اسـتقرار العُملـة الإيرانيـة لكفـى، فهـو إنجـاز بمثابـة نهضـة
اقتصادية للإيرانيين أعادت ثقتنا بالسوق، وبدأت تدفع الناس للعودة لحياتهم الطبيعية، والآن أنا
أتعامل مع زبائن بشكل يومي، لقد تنفسنا الصعداء،” هكذا يقول عباس البالغ من العُمر  عامًا،
“روحــاني رئيــس التزم بكلمتــه، وكــل مــا علينــا الآن انتظــار الإفــراج عــن أموالنــا بعــد الاتفــاق النــووي

لمشاهدة قفزة في السوق الإيراني، وإن كان لدى روحاني نية للترشح لولاية ثانية فسأنتخبه حتمًا.”
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عباس ليس وحده بالطبع المفُعَم بالأمل، فكل أصحاب المصالح الاقتصادية كبارًا وصغارًا يشمرون
عـــن سواعـــدهم الآن اســـتعدادًا للنهضـــة الاقتصاديـــة القادمـــة بمـــوجب الاتفـــاق النـــووي، وكذلـــك
الإيرانيين الراغبين في معظمهم في استكمال انفتاح بلادهم على أوروبا، بيد أن تلك الصورة الوردية
تختلف قليلاً بالنظر لتفاصيل الوضع الاقتصادي والمالي على الأرض، والتي لا تشي بأن تلك القفزة
يــة في عــالم النفــط ســتحدث في ســنوات قليلــة، وأحــد أبــرز تلــك الأســباب بــالطبع هــي التحــولات الجار
وهبـوط أسـعاره بشكـل كـبير، ممـا دفـع البرلمـان الإيـراني لتأجيـل اعتمـاد الموازنـة مـرات عـدة خلال هـذا

العام، والاعتماد على نصف الميزانيات السابقة في تسيير أعمال الحكومة.

إن كان تحدي هبوط أسعار النفط مسألة خرجت عن أيدي طهران، وستضطر للتعامل معها خلال
العقــود المقبلــة نظــرًا لكــون هبــوط الأســعار ســمة ســتدوم لفــترة أطــول نتيجــة تحــولات دائمــة تحــدث
وستظل تحدث في سوق النفط، فإن التحدي الثاني والمهم أيضًا، وهو كبح الشركات والمؤسسات شبه
الرسمية، وأبرزها كل ما هو تابع للحرس الثوري، يُعَد المعركة الرئيسية التي سيواجهها روحاني لتحقيق
الإنجــازات الاقتصاديــة الــتي وعــد بهــا، وهــو مــا بــدأت تظهــر بــوادره بتــوتر حــدث مــؤخرًا بين الرئيــس

والحرس الثوري.

روحاني والمعركة القادمة

“تحذيرات روحاني الانتخابية،” بهذا العنوان الرئيسي طُبعَت إحدى الصُحُف، حاملة صورة روحاني
بــدون ابتســامته المعتــادة، في إشــارة إلى الانتقــادات الــتي وجههــا مــؤخرًا للحــرس الثــوري الــذي يقــوم
بالإشراف على كل مرشحي البرلمان وتحديد أهليتهم لخوض الانتخابات من عدمها، وهي انتخابات
ستجري عام  لتنتخب البرلمان الذي سيرسم ملامح السياسة والاقتصاد في إيران ما بعد اتفاق
فيينا، بالإضافة لانتخابات مجلس الخبراء الذي سيقرر على الأرجح هو الآخر خليفة خامنئي في موقع



المرشد الأعلى.

“مجلس صيانة الدستور هو المشرف وليس المدير، من يدير الانتخابات هو الإدارة المسؤولة عن ذلك
وهناك هيئات مختصة بالفعل لضمان عدم وجود خروقات للقانون، مجلس صيانة الدستور مجرد
عين علـــى الانتخابـــات، والعين لا يمكنهـــا أن تحـــل محـــل اليـــدَين،” هكـــذا صرح روحـــاني بخصـــوص
ســـلطات المجلـــس المعينّ بالكامـــل، بســـتة أعضـــاء مـــن الفقهـــاء يعيّنهـــم المرشـــد الأعلـــى وســـتة مـــن
القـانونيين يعيّنهـم رئيـس السـلطة القضائيـة الـذي يعينـه أيضًـا المرشـد، وهـو مجلـس يُعـرَف بعلاقـاته

يز نفوذه. الوطيدة بالحرس الثوري وتعز

ردًا علــى روحــاني وبــدون ذكــره بالاســم، صرحّ محمد جعفــري، قائــد الحــرس الثــوري، بأن “هــذا الخطــاب
يُضعِف واحدة من أهم أركان الثورة الإسلامية ويدمر الوحدة الوطنية،” طالبًا من كل المسؤولين
يــة ألا يثــيروا اللغــط حــول مبــادئ وقيــم الثــورة تماشيًــا مــع رغبــات “الشيطــان الأكــبر،” وهــو بالجمهور
الولايات المتحدة كما تظل في خطاب الكثير من المحافظين، وعلى الرُغم من الابتسامات التي أطلقها

ير الخارجية محمد جواد ظريف مع نظيره الأمريكي جون كيري أثناء توقيع الاتفاق النووي. وز

التــوتر حيــال الانتخابــات يعــود لعــدم وجــود ثقــة بــإدارة انتخابــات نزيهــة، لا ســيما بــالنظر لأن النظــام
تلاعب بالفعل حين كان ذلك في صالحه كما جرى عام  مع أحمدي نجاد، وإن كان البعض
يقول بأن انتخاب روحاني يشير إلى تحسن أداء الدولة في التعامل مع رغبات الإيرانيين، فإن هناك
من يخشى أن يكون ذلك مجرد استثناء نظرًا لحاجة النظام الإيراني آنذاك إلى صوت إصلاحي هادئ،
أما الآن وقد بدأت ملحمة إعادة رسم الاقتصاد بعد الاتفاق النووي، فإن هناك معركة ستجري على
الأرجــح بين الإصلاحيين والمحــافظين لرســم ملامــح “النهضــة” القادمــة، والــتي ســتؤثر بالتبعيــة علــى

المدى البعيد على طبيعة السياسة والدولة.

مقارنة بثلاثة مليارات دولار فقط جذبتها إيران خلال الرُبع الأول من العام الحالي، تطمح طهران إلى
رفــع ذلــك الرقــم ليتجــاوز مائــة وخمسين مليــار دولار، خاصــة في قطــاع النفــط والغــاز، وهــو مــا يعــني
حاجــة الإدارة الإصلاحيــة الحاليــة لتــوفير المنــاخ المناســب للاســتثمارات الأجنبيــة، والغربيــة تحديــدًا،
وبالتبعيـة كبـح مصالـح الحـرس الثـوري صـاحب المصالـح الاقتصاديـة الواسـعة والراسـخة في مجـالات
النفط والزراعة والنقل والتعدين والبناء وغيرها، والتي وصلت لحوالي عشرة آلاف مشروع بين عامي

 و (المصدر).
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لافتة كبيرة لصورة الخميني مع أعضاء الباسيج في إحدى شوا طهران بينما تمر إحدى الحافلات

ــالطبع مــن ــا في تــدفق واســع للاســتثمارات والــتي ســتتمكن ب ــا، لــن يكــون الحــرس الثــوري راغبً تباعً
منافسته بقوة وط منتجات بجودات أعلى، كما يحدث عادة عندما يشهد اقتصاد مُغلق انفتاحًا
علـى الأسـواق الغربيـة، وهـي مهمـة لـن تكـون صـعبة إذ يمكـن وضـع عراقيـل بيروقراطيـة كثـيرة أمـام
الاستثمارات الأوروبية والأمريكية، والبيروقراطية هي أحد أبرز أسباب عزوف الاستثمارات عن دخول
أســواق الــدول الأوتوقراطيــة كمــا هــو معــروف، علاوة علــى حُجَــج الأمــن القــومي الــتي ســيتذ بهــا

الحرس في مجالات كالاتصالات والتكنولوجيا والنفط والغاز.

معركة كتلك لن تنتهي بالطبع بإقصاء طرف للآخر بالكامل، ولكن بالتوصل لصيغة بين الإصلاحيين،
المتوقـع فـوزهم في الانتخابـات البرلمانيـة، والحـرس الثـوري، وهـي صـيغة سـتتضمن أي القطاعـات يتـم
فتحهــا للاســتثمار وأيهــا يظــل بعيــدًا عــن أيــدي الشركــات الغربيــة، وســتكون رغبــة الحــرس الثــوري أن
يتدفق الاستثمار بعيدًا عن المجالات الثقيلة والحساسة، في حين ستدفع إدارة روحاني ربما إلى وجود

 منها نظرًا لحاجتها للتطوير والاستفادة من الخبرات الغربية.
ٍ
الاستثمار في بعض

علاوة على معركة الاقتصاد، ستكون هناك معركة سياسية سيحاول بها روحاني كسب قلوب المزيد
مـن الشبـاب والمنتمين للطبقـة الوسـطى، وهـي الحـد مـن سـلطان الشرطـة وقـوات الباسـيج المهيمـن
يــة بينهــن وبين علــى الحيــاة العامــة، والــذي يتــدخل أحيانًــا فيمــا ترتــديه النســاء، وفي التصرفــات الجار
الشبــاب في المجــال العــام، وهــي معركــة بــدأت تظهــر هــي الأخــرى إثــر صــدور تصريحــات مــن منتمين
للباسيج برفض الاتفاق النووي باعتباره خضوعًا للغرب، وإعلان منظمة طلاب الباسيج تحفّظها على

بعض بنود الاتفاق.
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الباسيج تحديدًا لا يخضع سوى لأوامر المرشد الأعلى، والذي يظل موقفه مبهمًا حتى الآن، فهو مؤيد
للاتفــاق النــووي ولكــن لا يــزال يحتفــظ بلهجتــه الحــادة المعاديــة للغــرب والــتي يعتبرهــا أعــداء الاتفــاق
النووي في الغرب دليلاً على خداع الموقف الإيراني، كما أنه يستمر في دعم مراكز القوى المحافظة داخل
يــق مختلــف، كمــا يــشي بذلــك اســتمرار حبــس الدولــة وإن ســمح للحكومــة والرئيــس بانتهــاج طر
ية الإسلامية والصحافيين وقوانين التحكمّ بالإنترنت، وهي معادلة يرى البعض المعارضين للجمهور
يــق أنهــا محاولــة منــه لاحتــواء المحــافظين مــن ناحيــة في مقابــل تحقيــق مكتســبات الانفتــاح عــن طر
الرئيــس، بينمــا يــرى البعــض أنهــا ليســت ســوى جــني لثمــار الاتفــاق النــووي علــى المــدى القصــير حالمــا

يستريح المحافظون ويعودون من جديد بعد روحاني.

“أنا أحب روحاني، ونجاحه في الاتفاق النووي يثبت أنه يبذل جهودًا حقيقية، ولكن الاقتصاد والأمن
القومي ليسا كل شيء، فكوني امرأة متعلمة يعني أنني أمتلك حقوقًا من المفترض أن يدافع عنها، كما
أنه يجب أن يمنع الشرطة وقوات الباسيج من حرية فعل ما شاءوا بالشوا تجاه الناس،” هكذا
يــان ذات الأربعين عامًــا، “أنــا أتعــرضّ لضغــط الشرطــة بخصــوص طريقــة حجــابي منــذ كــان تقــول مار
عمري ستة عشر عامًا، وتم احتجازي في شاحنات الشرطة ثلاث مرات هذا العام فقط، وقد انتخبت
روحــاني ليــس فقــط لتحسين الاقتصــاد ولكــن لكبــح هــؤلاء الحمقــى، فهــو ليس منوطًــا بــأن يأخذنــا

للجنة فقط، ولكنه يجب أن ينتشلنا من الجحيم أيضًا.”
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